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إن كلمة دعم لسفاكي الدماء ومزهقي الأرواح لن تضر السوريين شيئًا ولن تزيد أهل حلب موتى ولن
تحيي من نظام بشار ركنًا وهو الأداة بين يدي القيصر الروسي والشاه الإيراني، ولكن عبارات الدعم
والتشجيع ستقتل ضمائر من تفرجوا ودعموا آلة الحرب التي حصدت أنفسًا وأزهقت أرواحًا ودمرت

بيوتًا وشردت بشرًا وانتهكت كل المواثيق والأعراف الدولية.

حتمًا ستكون هذه الحرب لعنة على كل من باركها واستبشر بحصادها الفاضح، ستكون لعنة على
من شنوها بقدر ما سفكت فيها من دماء وبقدر ما أزهقت فيها من أنفس وبقدر ما انتهكت فيها
من أعراض وبقدر ما استبيح في الإنسان من كرامة، إنني أقول لهؤلاء أنكم تخسرون معركة أخلاقية

عنوانها كرامة الإنسان، مطلق الإنسان أيًا كان دينه أو عرقه أو طائفته.

إن من يدعم بشار تحت لواء روسي قيصري أو تحت لواء إيراني شيعي فهو يدعم ألوية مهزومة في
معركة الأخلاق الآن، ومهزومة بعد حين في معركة تحرير الأرض والإنسان.

ما وقع في حلب وفي كثير من أوطاننا المكلومة لم يكن كارثة طبيعية ولا هو نتيجة حرب متكافئة بين
يــا دفتين أو متخاصــمين بــل كــانت حربًــا عرجــاء علــى مجموعــة مــن البــشر يقطنــون أحــد مــدن سور
يــة، هــم كــانوا علــى يقين أن ويطــالبون كمــا طــالبت الشعــوب مــن حــولهم بحقهــم الطــبيعي في الحر

ضريبة الحرية الدم والألم، ولكن أي ألم هذا؟

ية ولكن لم تكن حلب وحدها من تعرضت لغطرسة النظام الأسدي الفاشي في مسيرة الثورة السور
حجم الهمجية في حلب زاد عن اللزوم واستفحلت رائحة الموت ولم يعد هناك قانون يحمي الإنسان

– مطلق الإنسان – أو يردع المجرمين عن فعلتهم.
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لكـنْ مـن بـاب الوفـاء للآلام، ومـن بـاب احـترام خيـارات مـن أقـدموا عليهـا طـائعين مختـارين مـدركين
لمآلاتها، يصبح البحث عن معنى للألم واجبًا أخلاقيًا، يصح هذا حتى ولو كان الفقد عشوائيًا واعتباطيًا،
مثل موت في حادث سير أو في كارثة طبيعية، فكيف لا يصح إن كان بخصوص ثورة تاريخية لم يتوقع
أحدٌ أن تقوم بعد إجرام النظام عبر تاريخه، والسطوة الأسطورية لأجهزة أمنه؟ وكيف لا يصح هذا
بشأن ثورة لم يتوقع أحدٌ أن تستمر بعد قمع النظام الشديد، ومجازره الرهيبة، واستخدام السلاح
الكيميـــاوي، ودخـــول حلفـــائه ساحـــة المعركـــة مـــن الـــدول الكـــبرى إلى قطعـــان الشيعـــة المـــدججين

 يردعها؟
ٍ
بأيديولوجيا قتل تصل إلى مستوى الغريزة الحيوانية في رسوخها وغياب أي عقل

وحديثنا عن معنى الألم في هذا المقام ينطوي على اعترافٍ لا بد منه لهؤلاء المكلومين بأنهم ليسوا أقل
مـــن غيرهـــم، وبـــأن هـــذه الأمـــة ليســـت أقـــل مـــن غيرهـــا في اســـتعدادها، طوعًـــا واختيـــارًا أو تصـــبرًا
 مــن الألم لتكتمــل إنسانيتهــا الــتي انتقصــتها نظــم الظلــم والتبعيــة أيمــا

ٍ
 هائــل

ٍ
واضطــرارًا، لتحمــل قــدر

انتقاص.

لن تكون حلب هي المدينة الأخيرة التي ذاقت آلام الحرب والدمار كما لم تكن الأولى أيضًا وكلفة الدم
ية واليمنية، هذا كله ينطوي على انتقاص مريع العالية التي دفعتها حلب وغيرها من المدن السور
يــم ومــن اســتحقاقنا لمــآلات إرادتنــا مــن إنسانيتنــا كأمــة موحــدة وكشعــوب لهــا الحــق في العيــش الكر

ومصير خياراتنا.
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